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Pragmatics of the Morning in 
Al-Buhturi’s Poetry 

A B S T R A C T   
   

The result of pragmatics in current era is desirable. It arouses 

the interest of many researchers in various branches and 

fields of knowledge to make different studies concerning 

pragmatics because it is a wide field of knowledge dealing 

with human.  Good morning. Here is the translation of the 

paragraph in an academic tone :  Dialogue holds paramount 

importance in perpetuating language and shared 

communication between the sender and the receiver. This 

exchange is concerned with studying the concept of 

interaction and role-swapping in dialogues that necessitate a 

unique quality of assistance from linguistic functions. As the 

poet often resorts to a word that may bear a degree of 

ambiguity, which is occasionally necessary in the craft of 

poetry, and which is an ambiguity that weakens the 

mechanical relationship between words and their meanings 

as defined in specialized dictionaries. This dialogue strives to 

create a shared linguistic atmosphere that warns the reader 

against the poets' reliance on words. The meaning of words, 

according to al-Buhturi, are souls that move, vacillate, and 

breathe. He creates the suitable atmosphere, mixing and 

combining colors, merging and connecting weights, and 

unifying them. His verse is characterized by rapid flashes 

that he describes as "sufficient with mere allusion." 

Following this examination of word and meaning, this study 

has is conducted aiming to elucidate the concept of morning 

in al-Buhturi's language, as represented in his diwan, through 

dialogical study and analysis, and to identify the topics 

associated with morning and the specific vocabulary used, 

which has spread extensively and become a distinctive 

feature of his poetry. 
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 تداوليـــــة الصبـاح عنــد البحتــري 
 وزارة التربية / قسم تربية تكريت  / ميعـاد سعيد حسـن مرعي

 :الخلاصة
إن عاقبـة التداولية فـي ميعادنا الحالـي تُرغــب وتثيـر اعتنـاء الكثير من الباحثين في مختلف فروع   

ومياديـن الإدراك والمعرفة وبجميـع تخصصاتها ، لان الـتــداولية جـو مفتــوح علـى أغلــب الثقافــات والمعـارف  
النظـريات  تشمــل  بإطـارهـا  فهـي   ، بعيدة عن محيطهـا  كانت  إذ  والعـبارات  للمعاجـم  شــأن  فـلا   ، الإنسـانية 
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مـع  وتتداخـل  تتـجانس  إنــها  عن  فضلا   ، والرمزية  والسيــميائية  واللسانيـة  الدلاليـة  فروعـها  بجميــع  اللــغويـة 
علـوم أخرى مثـل : علـم الاجتماع وعلم الـنفس وعلـم المعاني وعلوم الاتصال وغيرها ، فمن الملزم أن تتـم  
دراسـة المفاهيـم والصياغـات التـي يوجهها الكاتـب والمرسـل ضمـن السيـاق ، مـع مراعاة الظروف المحيـطة  

 . في النصوص عامة والنص الأدبـي ولا سيما في ضوء زمان ومكان التحاور الخاص بدراسة التداولية .
 

 الكلمات المفتاحية : التداولية / اللسانيات / الصباح / علم الاتصال / الأسلوب . 

 ظهور التداولية : استبانة في     

إ     نسبة  الآراء  وتعدد  إشكاليات  من  الحديثة  المصطلحات  من  مصطلح  يخلُ  حول  ــللم  الدراسات  كثرة  ى 
ن   ـم مـى الرغـام ، وعلـبهاه والإرباك والإـالنظريات وتحديد الموضوع ، فمصطلح التداولية سبب موجب للاشتب

وموروثه الغني كثيراً ، لذا  تلتقي مع الأرث العربي  حاطت التداولية ؛ فانها  ي أـانة التـستبوح والاـاع الوضـضي
إ بمفهومنجد  التداولية وعرفها  لفكرة  القديمة فطن  الحقب  العرب في  الرغم من عدم  ــن علماء  العلمي على  ها 

لكنن لغويًا  الصريح  باللفظ  مــحضورها  بباب  نجدها  ) ــا  العرب  لسان  ففي   ، العربية  المعاجم  في   ) دَوَلَ   ( ادة 
ر ، وأدال  ــالٍ آخـال الى حـن حـوّل مـى تحـدُاول ، دولًا : بمعنـالتداول ( لغةً مصدر ) تَدَاول ( ، يذكر : دَال، ي

بالـر أي أخذنـا الأمـاورة وتداولنـة أي مشــلام مداولـالك أمسكته    يء  ـو الشرض أ ـدي الغـيت الأ ـداولـوتدول ،  ـاه 
 .    (1)رة أخرى هذه مرة وتلك م

ام ، وأدال الله ـت الأيـت له الدولة ودال ـلام ، ودالـوله : )) دال الكـلاغة بقـاس البـسي أ ـظ فـذا اللفـاء هـوج     
مـالق عـوم  جعـن  أي   ، وتـدوهم   ،  ... والتزايد عليهم  الكثرة  الش ـداولـل  بينـوا  وتـيء   ، القداـهم  مذاك ـول  أي  رة ـوم 

وف  (2)اورة ((ـومح فيها  ـجـي مع ـ،  تناقلوها وتشاطروا  الناس آخر الأنباء ، أي  تداولوا  المحيط : ))  القاموس  م 
وانق  ، الزمـالرأي  مـلاب  ح ــان  لآخـن  والدول ـال   ،  ) دول   ( المـر  والعائقـة  فيـأزق  أمسَك ـالم  ة  وتداولوه   ،   وه ــال 

 .  (3)بالدول ((

كُم قَرحٌ  ـيمانية القرآنية التي تعبر عن التداولية لغةً منه قول الله تبارك وتعالى } إن يَمسَسد الإـن الشواهـوم      
اء في سلطان القول ـل ما جـ( ولع140)آل عمران :    {  اسِ الن    ينَ ا بَ لهَ اوِ دَ نُ   يَامُ فَقَد مَسَ القَومَ قَرحٌ مِثلُهُ وَتِلكَ الأَ 

التداولية وصيغتها ، على ركيزة    سلوب والدارسين يشرعون بأ  رجمينذهان المتهو الذي علق بأ  والدلالة الأخيرة
ن اللغة تنبثق من السياقات اللغوية في  العلم يهتم بتداولية اللغة بين أقرانها ومستعمليها ، إذ إ  ن هذا النهج منإ

الفع   الملموس  التخاطب  إمستوى  وصلت  إذ  ترجم  ليناال  ثري  ارث  من   ) التداولية  مـبمباح  )  ببـث  اب ـرتبطة 
ر الى الصلة بين اللفظ والمعنى والعلاقة بينهما في علم اللغة والدرس اللساني عند  ـاء ، والتبصـر والإنشـالخب

وس نلاحظهـواه ـالعرب  توسم ـم  التركيـم  في  قـوا  على  الد   دّمـز  ـ  والمفهوم  اللفظ  ثنائية  في  ـ  الدلالة  والمدلول  ال 
الخطاب الذي يلجأ غالبًا الى   طرافبين أوار  ـقتران بين اللفظ والمعنى مع توسيع محيط الحمهتمين لثنائية الا
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والإ والتوضيح  بالتفسير  التالادراك  تقتــبانة  بأ ـي  القواعـساسيرن  اللغويـات  التـد  ضوئهاي  ـة  الغمـتزي  في  وض  ـل 
ي  ـربي فـحو العـتخاذ النته بتضافر الألفاظ مع المعاني وبا، فالكلام يغتنم بلاغته وذراب  ط بالخطابات ــيـحي يــالت

الكـدرج وتشكي هإذ إث  ـلام حيـل  اللفظ  نوعين من  المعنى  نوع من  لكل   (( بـن  أخــو  واجــه  فيـدر وهــص  ه ـو 
ه ـاث بـبغيره قدرًا عن سواه كان خيرًا ما يستغ  اً رب ، إذا كان الشيء مرتبط ـم أقـى الفهـان ال ـى ... وكـل واحل ـاجم
ولك بالحد الذي يريده  ن تحدد قأن النظم هو  ر بقوله إـ، ويذك  (4)فوس ((ـي النـه فـام وتقريبـالإفهره من  ـى تبصـعل

يرسم الرسام ا  غ مثلم ـا ولا زيـل عنهـس ، مع معرفة مناهجه وأنماطه فلا ميـن والأس ـيث القوانيـن حعلم النحو م 
ردة ، كذلك العلاقة بين اللفظ  ـة منفـي صورة فنيـها فـالمخلوقات والموجودات وفق خطوط الطول والعرض ودمج

يري عندما  الكاتـوالمعنى  القـد  أو  اللغـب  دراسـارئ  الكلمـوي  ومعجمي  اـة  صوتي  مستوى  من  فيها  يحيط  وما  ت 
 ( 5)لاقة بين اللفظ والمعنىـم العـفهي  ـول فدور حول المستوى الأـي تـدية التـوصرفي ونحوي وبعض القضايا النق

ة أكثرها  ـوله : )) اللغـق ذلك بقـي ويوثـن جنـي رأي ابـتداولي فـن هناك علاقة بين اللغة والاستعمال ال، ويرى أ 
ها  ـم القوم بسعة مبادئـعلا أ ـوا بهـن خوطبـواقع ... وان الذيـها على الـيء منـالش د  ـا يبتعـجارٍ على المجاز وقلم

بهـرى حديثـها جـشار عامتـوانت يستأنسونه ويعتادونه منها ، وحـا مجـهم  أ ـرى ما  المخاطـهدقوا  لهـداف  بهـب  ا ـم 
اللغـن وظيا أـلاحظ هنـ، ن  (6)داتهم في اتخاذ استعمالاتها ((هم وفقههم وعاـب وعيـى حسـعل ير  ـي التعبـة هـفة 

 .  العلاقة بين الدال والمدلول والألفاظ ومستعمليها غراض المتحدثين للمستمعين فاللغة تربطأ وح ـعن وض

ي ، ـالتداولاق  ـي للنطـاســسم الأـاء التوسـراج الأدبـاء وسـالبلغاج  ـه منهـي كتابـي فـازم القرطاجنـنا حـح لـويلم    
بــف عنــي  )ـوانـاب  عـم  ه  دال  درب ـلـؤدب  اوجه بما  رفة  ـوالمعم  ـيعلتال  ى  اختلافات  بموجب  الشعر  إليه    ينشطر 

لًا على المعاني التي احتاج  ـل دليـاء بأن يجعـم الأشيـلام اهـان الكـا كـ)) عندمه :  ـ( يذكر فيالتخاطب  الخطاب و 
الـالن تفاهمـاس  بحسـى  احتياجاتهـها  الـب  معاونـم  ومـى  بعضهـة  وإزاحة  ـدارسة  المنافع  تحصيل  على  بعضًا  م 
والـالم استفادتـضار  يكـور وإفادتهـق الأمـهم حقائـى  أن  المتكلـا وجب  يبتغـون  إمـم  المخاطـي  افادة  أو لا ـا  ب ، 
مـتفـاس امـادة   ، بـنه  يـا  بالفعـأن  إليه  المتكلم  شيءمن  تأدية  على  او  المخاطب  يدل  لفظًا  إليه  تأدية  ـلقي  أو  ل 
م تكن العناية بالتداولية مثار عناية اللغويين من النقاد  ـ، ول  (7) ول ((ـن القـها مـواله أو بعضـع أحعرفة بجميـم

النقدية والبلاغية فحسب   بل اهتمام شديد كل من علماء المذاهب الفلسفية والمنطق  والنحاة وعلماء النظريات 
 .  (8)فقهاء والعلوميين والاجتماعيينوال

ن علوم اللغة ، ومفهوم حديث طغى وتمدد مؤخرًا في الساحات النقدية والأبحاث  ـم م ـي علـية : وهـالتداول      
ا بين اللفظ  ـول وم ـن الدال والمدل ـة بيـدرس اللغوي وشغل حيزًا واسعًا في فضائها تبحث عن الصلـة والـاللساني
الخاصة  اللغوي  النظريات نشأت متفاوتة من    ويعرفها بعضهم  (9)الواقعي وهيئة توظيفه  بأنها )) مجموعة من 

ة في النظر الى اللغة بوصفها سعيًا يمارس ضمن مقام وشأن متنوع الأبعاد ـقات ومتآلفـي والمنطلـواحـحيث الن
التداولية وتجعله أجدر   جوهر وحقيقة هذا القول الذي تنشئهى البحث في  ـك إلـدنا بلا شـا يشـذا م ـ، وه  ( 10)((

 أسبقياتها . 
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سوف ـد الفيلـى يـفي أمريكا عل  امذهبيً   افلسفيً   ر اتجاهًاـوإذا رجعنا الى نشأة ظهور هذا المصطلح فإنه ظه      
ة  ـلميـة عـوع ـوسـارف ومـعـرة مـي دائـه فـبــتـث كـي بحـم ، ف1938( عام       Charles Morris) تشارلز موريس  

تـيـب الـن ـن  والاـائـوظـوع  الـختصاصف  تـات  اللـتي  بـدرس   ، الفـف  ةثلاثـغة   : التراكيب  ـروع  علم   ( الأول  رع 
Syntactics     )ع يقتصر  دراسـالذي  الرمـلى  والإـة  أار ـشوز   ، بينهما  والعلاقة  والتعابير  الفات  الثـما  اني ـرع 

الدلالة    ( دراسة علم  حول  وإ  (   Semanticsفيدور  رموز  من  العلامة  عليه  تدل  المدلول  وما  وتحديد  شارة 
 الحقيقي . 

الفـأم    الأخيـا  التـعلفر  ـرع   ( تشارلز موريـ، وه  Semantics  )(11)ة  ـداوليـم  دراسـي في رأي  العلامـس  ات ـة 
إـواقت فطن  الذي   ، بمستعمليها  أخيرانها  ذهنه  في  ومكث  أـليه  ضمائر رًا  وحدات  على  تقتصر  التداولية  ن 

المكان والزم الـان ، والصيـالمتحدث والمخاطب وظرفي  تقـغ  ــية عطيات جزئـوملومات  ـن مع ـوزها مـتبس رم ـتي 
ضل  ـلاح فـرأي صـب  ، فهي  ( 12)تواصلـلاقة الـع  ايهـجري فتي تــة الـبـن المرت، أي مـ  خارج مـحور الـلغة نفسها

الـالسه مـم  مختلـعلمي  العلـن  اللغويـف  بـوم  تهتم  التي  والنحوية  عملـتسويـة  الكـغ  بهيـيات  خاصـلام  ومهـئة  ام  ـة 
اللـالخ طـغويـطابات  إ ـة  التجوال  عـواصـراءات  وجـل  ال ـلى  أـبمع  (13)عمومـه  كينى  إـفي ـن  وفة  المـدراك  عايير ـهم 

اللغوي الجوانب  امتهان  الخطاب مع  توجهه عند حصيلة  ف ـوالأنظمة  السياقـي مختـة  بمـلف  ارئ  لقيضمن  ا  ـات 
 نجاز غايته . الفهم عند التأويل وما يسعى إليه وإ

هج  ـمليه ، ونـستعـوي بمـاني يدرس ترابط الجهد اللغـقد لسـي )) معتـة هـان التداوليـب ول  ـز القـن نوجن إـويمك   
طاب ، ـها الخـتنوعة التي يستتم  ضمنـمقامية المـات الـدرجـر والـطنجاح والأـلغوية بـارات الـشتخدام الإـلوب اســسوأ
حباط في  تواصل مشرقة وواضحة مع البحث في أسباب الإدرس حول البحث التي تأخذ من الحوار رسالة  ـوال

والفـالتواص الطبـم شل  ـل  اللغات  ((ـع  الأخرى  ت  ( 14)يعية  لا  التداولية  رؤية  ومن  اللغـ،  مجـكون  وسيـة  لة ـرد 
، وقد رسخ   (15)إنما هي أداة تؤثر في العالمارات التعبيرية ، و ـشة أو الإيـمدارس الوظيفـبت الـسـما حـللتواصل ك

إـمحمود أحمد نحالقول د. اللـي دراسـية هـن التداوللة ،  د ـف مقاصـث تكشـل بحيـواصـتعمال والتي الاسـغة فـة 
ف ـرس ـمــال سيـل  محـي  سـاق  أك ـدد  اجـواء  لغ  اتماعيً ـان  م  اويً ـاو  إـوص  ااديً ـاو  )) ولًا  ان  بمعنى   ، الكلام  تمام  لى 

التداولية بإ  موضوع  الدائم  الدلالة  موضوع  نفسه  سهو  الاـضافة  صفات Cohte   ))(16  )ستعمال  ياق  ومن   ،
 :  (17)التداولية 

ي   ـفها فـات اللغة وتوظيـلساني  تبحث عن مـوضوعتعمال الـلغوي ودراسـته ، إذ  ركـز التداولـية علـى تهيـئة الاســ ت1
 المعنى .  فيه المعنى اللغوي من حيث الطريقة المركبة  للأداء الذي ينجز 

و  ة أو اجتماعية أو معرفية أ ــ تبحث التداولية عن اللغة من جميع وجوهها الوظيفية العامة سواء أكانت ثقافي2
 نحوية . 
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 ة .ـكـماسـمتوضوعات ـها ، ولا مـامنة بـلية كـفرات تحليـداولية شـمتلك التـم تــ ل3

تع4 التداوليــ  بـد  الـة  الكثـؤرة  مـتقاء  المـير  والع ـن  ذات   ـجالات  واللسانيات  ـمتالة  ـصلاللوم  اللغة  بأوصاف  رابطة 
 اللغوية . 

 ة .  ـــ تعمل البنيوية على معالجة الملفوظات البنيوية الصرفية وتقديم مفردات الكلم5

 ح المباشر . ــريــ معرفة دوافع مميزات التواصل المغاير وغير الحرفي على التواصل الص6

  د صنف الباحثون التداوليات ــدراسة المفهوم السياقي ومعناه ، وق  ومن هذا المنظور نذكر أن التداولية تعني   
 : (18)هيعلى ثلاثة أصناف متقاربة  

يعت1 الذي  التداول  ( : وهي  اللسانيات   ( اللفظي  التداول  عددٍ منـ  بين  الموجودة  ببيان الآصرة  قائق  ـالح  ني 
التي يتضمن خلالها الملفوظ  خاص بالمرسل والمتلقي  ـطقي الـهاز النـصائص الجـض خـفوظ ، وبعـية للملـالداخل

 . 

فعال الكلام ويختص بدراسة القيم ن جوانب أـجانب مـداول بـبط هذا التـبلاغي ( : ويرتـطابي ) الـتداول الخـالـ  2
   البلاغية التخاطبية الموجودة في متن الملفوظ . 

  قي ، إذ ـث والمتلـن الباعـا بيــهمية بالغة في مواصلة اللغة والتواصل المشترك متداول الحواري : للحوار أ ـ ال3
ة دوال ـي إعانـوصيتها فـضي خصـي تقتـحوارات التـي الـفاعل وتبادل الأدوار فـكرة التـة فـدراستداول بـذا الـتم هـيه

ي ـا فـلى اللفظة التي كثيرًا ما تحتمل شيئًا من الغموض الذي لا بد منه أحيانً ذهب الشاعر إ ـث )) يــية ، حيـلفظ
م   ـي المعاجـا فـعت لهضة بين الألفاظ ومداليلها التي و ـلاقة الآليـك العـاف تلـوض إضعـو غمـر وهـاعة الشعـصن

((ـالخاص وه  (19)ة  الـ،  يـذا  تكويـحوار  الى  جـسعى  لـن  مشـو  يجـغوي  إـترك  تحـلنح  منـى  القارئ  اعتماد    ذير 
الجو الملائم    تتحرك وتتذبذب وتتنفس ، فهو ينشئ  أرواح  (20)، فمضمون المعاني عند البحتري الشعراء للألفاظ  

 قول ـتي يـة الـدات السريعـه الجلـوحد ، ويجلد بريشتـين الأوزان ويــيها بـط فـويرب، ويمازج فيه بين الألوان ويدغم  
ت عنوان ) ـة تحـذه الدراس ـعنى جاءت هـي اللفظ والمـة فـ، فبعد هذه المعاين  (21)مح تكفى إشارته ((ـها )) لـعن

يث  ـغة البحتري الخاصة بديوانه من حـي لـف  (22)لى إبانة الصباحلصباح في شعر البحتري ( ، هادفة إتداولية ا
والتحل التداول ـالدراسة  وتعيـيل   ، الموضــي  الـين  اقـوعات  بالصـتي  والــترنت  الخاصــباح  فيـمفردات  الــة  ي  ـتـه 

 :   (23)في قولهِ وهذا ما نجده شعره صبحت علامة دارجة في شكل كبير حتى أ ـرت بـتشـان

ع                 هطبُ ـخُ  ت  لَ وِّ  ـُط رِ ذ   ـَباله سَ ي  ـولَ                هُ تُ ى إشارَ فِ ك  تَ  حٌ  ـ رُ لَمـالشِّ

ظ ـية اللفـول قضـقاش حـواشتجر الن يها الرأي بين نقاد الأدب القدامىن قضية أدبية دار فـرب عـر أعـالشاع     
 :  (24)جاء بقوله معاني إذ اركة بينهما ويعزم بذلك على روعة الـر المشـو يبصـى فهـوالمعن
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نَ مُ حُ             مَل الكلامِ اختيَ ز  تَع   دِ ــعقيـة الت  ـل مَ ـــــــب نَ ظُ ـجن   ـَوَت        ارً     س 

بنَ الل ف ظَ             ـ            وَرَك   دِ ــة المُرَادِ البَعيـه غَايَ ـــنَ بــــ  القَريبَ فأدرك 

هذا       بمعتقده  البحتري  استطاع  قد  بوضأن  وهنا  المعنى  وتداولية  التعبير  حسن  في  الأبداع  قمة  وح ـيعلو 
نَ بأوصاف  ـانُ عليهن  غلائل مصبّغات وقد تحلي  ــــاءٌ حسـر : )) نسـول ابن الأثيـورونق ، فأخذت وكأنها كما يق

الق  (25)((  ىالحَل   هذا  من  فالقصد  إـــ،  التصول  هذا  التي ـن  الرقة  وهذه  البحتري  وصف  يوافق  البديعي  وير 
 تصاحب تصويره.

ن جمال المعنى يتطلب عليه اللفظ ، ولكنه يعلم أى او ما يفضل  بذلك فالبحتري لم يجهل قدر المعنوهو        
 :  (26)فظ ومقصد التداولية فهو يقولمنه جمال الل

نَى وَلَي سَ يُرِيـ            ـكَ الصّف             ظُ حَل ىُ المَع  نً ـوَالل ف   ا يُريكَهُ ذَهَبُه  ـرُ حُس 

ن  ي ـستالة و ـثلاثالجاوزت  ـعنى للفظة الصباح عند الشاعر قد تـداولية المـي تـى فـظ والمعنـن اللفد أـذ نجإ        
راق والفلق ـشر بالفجر والبياض والإـر مباشـريح وأكثر من مئة لفظة دالة على معاني الصباح بلفظ غيـظ صـبلف

راض ـغة وأ ــــال والشجاعــلاق والجمـخر والأــي الخيـا معانـد منهـي تستمـاظ التـلفن الأـوالصبح والغداة وغيرها ... م
والمــالوص والغ ـف  وأ ـدح  بن  ـغزل  الفتح  الوزير  مادحًا  جاء  البحتري  كقول  الشعري  النص  ففي   ، أخرى  راض 
 : (27)خاقان

ب  ـا الظُّل مَ ـق  عنّ ــحُ               وشَ ـرُ اِلله والفَت  ـاءَ نَص  ـد ج ــق            حُ  ـةَ الصُّ

ف  ــمَتُهُ الإنعـــشِيـــةٍ                ا دولـكٍ ورَجَ ـرُ مُل  ـوزي            حُ ـــامُ والص 

القائالى  ف  ن هد ـفم        بيـوسع دائرة الحوالمتلقي في نص ما ، ينبغي أن ي  لـتحقيق التواصل بين  ن  ـوار 
ة ـن العتبـاب مـة الخطـل تداوليـي ، ولتسهيـدراك والوعي تعيق مفهوم الاـة التـا اللغـة خبايـاب لمعرفـطراف الخطأ

إِ ـالآية القرانياص  ـوتنمين  ـزم على تضـر عــ، فالشاع  ةـاميـفهالإ الفتح :    {  تحُ الفَ وَ   اللهِ   رُ ـصنَ   ءَ آذا جَ ة }   (1   )
شاعر لفظة ) الصبح ( من  اتخذ اللضبابية التي تحيط بالخطاب ، فقد  ر لإفهام القول ولإزالة الشك واــالمباش

الفرقان والعدل والنصر وان ما شق بين الظلام والسواد وهو ) الصبح ( مادحًا فيه الوزير  ذلك للدلا لة على 
بها الدولة ، فلغة الصباح أوهب نموذج للبدايات والانتصارات المحققة بعد ليل   بشيمه وصفحه والنعم التي عمّ 

امير  ل ممسى ومُصبح وهذا ما جاء عنه قائلًا ومادحًا   ـددة في كــر وفرص متجـطويل ونهايات يعقبها فرج ونص
 : (28)المؤمنين 

غَب  فَينقم              بَ يَش  أَلُ      متى تُوعِدُوهُ الحَر  وَ يَع  ـوإن تَس   فُ ويَصفَحِ   ــوهُ العَف 
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ر جـبـت عًا                م ـُن مـرَ المؤمنيــفعِش  يا أمي    بَحِ ـنَص  سًى ومُص   ديدٍ كل مُم 

الشعر  وق       تداولية  في  الصباح  يأتي  والإشراق   مستبشرةً   صورةً د  النور  فيها  حميدة  وصفات  ذكر  عن 
 :   (29)صفاء بالطلل ذاكرًا في المدح وال

          

رٍ هُوَ النُّورُ في الضحى وإ ب ح        شَرَاقَ عن بِش   وصافَى بأَخلاقٍ هي الط لُّ في الصُّ

    

ي ـر فـد كبيـى حـاهمته الـاد ومسـدر التضـن قـدة نثمــلاق الحميـات والأخـر الصفــدح وذكـدد الم ـي صـوف        
كن ـم تـاد لـرة التضـظاه  ن  ى أ ـذا يعنـوه  اءً وخطابًا ،ـة الأسلوب النصي في لفظة ) الصباح ( إيحَ ـراء تداوليـإث
فنيـح ظاهرة  كانت  بل  ودارجة  عشوائية  تتربـالة  عـة  عـع  التجديـلى  والدوائـرش  وبؤر  ـد  الشعرية  الأبعاد  ذات  ر 

اد ـة للتضـدوافع الأساسيـهم ال، فاللغة والخطاب المتداول من أ   (30)قتراض من اللغات الُأخر ((الاالعلامة و ))  
ب الرحى في جل الدراسة التداولية للنص فأن )) قطن أـ، وم  (31) اد ((  ـق ازداد التضـازداد العما  ـ)) كلم  ه، لأن

التنـال الظاهرة حظوة رفيعة في الا ـول   (32)اقض ((  ـشعر  والـقهذه  اللفظ  التي  ـتران ما بين  بينهما  معنى والعلاقة 
أ الدراسـسكانت  النقديـاس  ومـات  قديمًا  زالـة  وق ـا   ، تت ـت  المـد  شعـفات  ـصطلحـابعت  البحتــي  كتداوليــر  ة ـري 

 :  (33)ا الصباح وضده ،فجاء مادحًا ول مدار الأحداث ذاكرً ـضادة حـمت

لَها               احِ ـن كــع          وَرِثُوا الكتابةَ والفرُوسيةَ قَب   لِّ أَب يَضَ منهمُ وَض 

تَقِيـابُ مُل  ـكُت               احِ ـودُ صَبَ ـة أو أَسُ ـأَوَدُ الخِلاف       ـمُ       مُ بِرَأيه ـكٍ يَس 

 

الـتغـيش        بـنـل  الـدلالتــص  علـتداوليـه  تنـة  الـاصـى  المتـف  لفـضـدلالات  والـادة  عبـمتوافقة مع ـظًا  م  ـهـر سـنى 
بين  ـال ما  بأ)  مقابلة  تقدم  التي   ) والفروسية  اديالكتابة  الصريح  ـدوار  الأسود  بين  ما  لوني  وتداخل  ولوجية 

فهامي ليرسم )) صورة م التداولي الإـذا الحكـلى هشاعر إ ـوالأبيض المتوسم بلغة ) الصباح ( المباشر ، فلجأ ال
فه (( ـصوت لما يحسه نحو ما يصه ، فيمزج المتناقضات ليولد في نفوسنا ـناقض طبيعت ـفه بما يـوصـلشيء ما ب

ها البياض ـراد فيـا لغة الصباح فالمـماس والحبر ، أــرط ـون القـى لـة علـي دلالـواد هـتوسمة بالسـ، فاللغة الم  (34)
 والنور واشراق فجر مشهود وتثمين كل ما هو جميل بكشف ودلالة . 

 : (35)اح قائلًا ـة الصبـفظـي لـسب فـالن ةـسلالل اوترسيخً  لًا ـتأصيي الخطاب ـد يأتـوق

واحِ ــد الـنـارجٌ عـــخ         ى ـارث " إنِّ ـا " الحَ ـا أخَ ـي               ر 
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فَ يَقـسَ               صِل يـــــمَ   ـــــلامًا        كَ سـرِيـو  يــو   احِ ــاتُ الرِّ

كَرَ مَ ـــــــبُغ                ضِ مِسَاءِ اب نِ صَبَاحِ ـــن           بُغضِىَ العَس 

ة ) الصباح (  ـن لفظـأخذ م ـى الحارث ليــلالة موجهة إـاح ابن مساء ( رسـارة ) صبـري عبـص الشعـي النـف      
ه ) ـب بقولـوجبه وأـنسه و ـبحسب  زـاعتعد ان  ـم ، بـذات وشأنها والخفض من مقام الخصـاه الـام وجـرفع مقـأداة ل

 صله راسخ وثابت ومتجذر فالمساء يولد من الصباح .  ء ابن صباح ( ومعنى تداولية ذلك أن أاـمس

 :  (36) ي موسم الحج قائلاـده فـلله وح ةـيـلبـة والتـدايـاد والهـرشة للإـبداياح  ـوقد يأتي الصب    

رِمُ    ضَى : مُحِلٌّ ومُح   وأه لِ مِنَى إذ  جاوَزُوا الخَي فَ من منًى       وَهُم  عُصَبٌ فَو 

 لمُ ظ  يُ  يلُ ى الل  هَ تَ ان   الى حيثُ  اهُ ــــــقى         سنَ تَ ر  يَ   حُ ب  ا الصُّ دَ تَ اب   ثُ حي    ن  مِ  ونَ لُّ هِ يُ   

     

 : (37)قائلاً وقد يأتي الصباح في تداولية الخطاب الموجه للساعي بالكيد 

اعـق       دِهِ :                 سَفهًا لِرأيكَ ! من أرَاكَ تُعانِدُ ؟ ـك بِكَي  ي عَلَيـد قُل تُ للس 

فَى     شَاكَ  أو  ئِهِ  فأَع  باحُ بضَو   ،              وجَرَى فَغَر قَك " الفراتُ " الز ائدُ  الص 

لى صباح خرجت من الجوانب الأيجابية إلفظة ال  ن  ، إذ نجد أ  (38)اكـعما بمعنى أ ـاك هنـعشلفظة أ ـف         
فـالسل وأـبية  الحوار  تداولية  الشاعي  والإخذ  الوضوح  إلى  تثيرنا  ما  كثيرًا  التي  اللفظة  ووظ  ر  بمدلول ـفشراق  ها 

شارة النص ل شيئًا من الغموض وهذا ما نجده أحيانًا في صناعة الشعر ، لإتمام تداولية الحوار وإمغاير يحم
 الدلالي . 

إوللغزل دور كبير       من ن الشاعر كان محبًا للطبيعة وتأملها فأتخذ  في حديث وتداولية شعر البحتري إذ 
 :   (39)الصباح مصدرًا هامًا في قوله 

ميطنِ وضاحِ           ا إذا ابتسَمت       عن أَبيضٍ خضل السِّ  ويَر جعُ ال ليلُ مُب يَضًّ

تِهِ      فَ ال ليلُ ـوتَكَش           رِ دَاجيـن بَ ــع   من لأ  لَاءِ غُر      ةٍ أو شمسِ إصباحِ ـد 

النـوه       مـذا  علىـوع  يشتمل  الشعر  من    ن  فقد اعددٍ  بالوجه  تتصل  التي  الحسية  البحتـع  لوسائط  ري  ـقد 
ة ـمبالغ  اعن حسن الثغر فهنا تداولية الخطاب فيه  مه تعبيراً ـه ورسـبجمال الوجفردات اللألأء والبدر والصباح  ـم
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س ـمـى او كالشـط الدجـدة بياضها وهي كالبدر في وسـن ش ــان ( مـ) الأسن  ا شفهـن ظلمة الليل تكفالشاعر يرى أ
 بليغة جدًا بجمالها واشراقها .   في وقت الصباح فصورة ) شمس الصباح (

 ( 40)هو مجيء وجه الحبيبة قائلًا    ولازلنا بصدد انجلاء الضباب والظلام بمجيء الصباح والمعنى الحواري     
 : 

هٍ رقيقِ الجوانبِ       لُو ضَبَابةً          من البَغ ي عن وَج  ب حِ يَج   فَجاءَ مَجيءَ الصُّ

بغ ـره يسـين يستحضـي غرض الغزل وهو استحضار الطيف وحـف  اديدً ـونًا جـره لـي شعـري فـرض البحتـوع       
 :  ( 42)، قائلاً  (41)بية البلاغية في تشبيه الجمع ل الخطاـال والدلائـة الجمـه صفـعلي

باح     ي حتـا لـات نديمً ـب         ي          ـى الص  دُولُ مكـدُ مَ  ـَأغَ  شَاح   ــان الـج   و 

حَكُ عــــكأن        لُؤٍ ـــــــما يَض   احــرَدٍ أو أقـــــ ــــمٍ أو بَ ــظ  ـمُنَ               ن لُؤ 

ي ) ــص الشعري بلفظتـنة في النـــالمتضم  (43)شارات الزمانيةسة الدلالية هنا جاءت عن طريق الإالدرا        
اة للذات وقت الصباح فكأنما  ـى الصباح هنا محاكـبات ، والصباح ( مستذكرًا طيف محبوبته من بداية الليل حت

لك القدرة الكبيرة في ـهذا الطيف والاستذكار في هذا الوقت يتذكر جمال وحضور الحبيبة ، فالبحتري هنا امت
اللونية في  أ  التخيل والمقاربة  إذ نجده يكرر جمالية  فقد ـسنآن واحد ،  "    ان محبوبته  نعتها بدلالة أخرى وهي 

 :  (44)وجاء قائلًا ة الصباح ،ي حكايـال ففة الجمالتي تحمل صاللؤلؤ " 

فَى  غَزَالٍ بِتُّ وه نًا أغُازِلُه         ب حِ طَالَ تَشَبُّثِى           بِعِط   فَلَو لَا بَيَاضُ الصُّ

 ه  ائلُ وَ غَ  مُّ ذَ تُ  بٍ ط  خَ  ن  ـــمِ  حُ ب  وللصُّ            دةٍ ـميى حَ دِ ن  عِ  ن  يَدٍ لِل ي لِ ـم  مِ ـوكَ      

 

هاء  ـيقة ذات البـة الرقـى الفتاة الناعمـلير إـعرية تشـة الشـقطوعـي المـي ف ـصبح تأتـج الـحيانًا صورة تبلوأ        
واصـالحس  ، وجهـن  بالـفًا  كالصبـها  بطـبياض  يهل  الذي  مـلوعـاح  وهدوئه  مساهمـه  رمـع  الخجـزيـة  علـة  ى  ـل 

بة ) بتساقط حبو يفتن القارئ بكرم الطبيعة ويصف خجل المأن  الصعيدين التشكيلي والتداولي فيحاول الشاعر  
 :    (45)الورد ( ، قائلاً 

دَ عَلَي نـاقِطُ الـيُتسَ       ب حُ ـ نَسيـبلـتــــــــــــد           ا ـ وقـوَر  يـجَ الصُّ  اح  ـــمُ الرِّ

الصبح وقبل انتشاره ، قائلًا  ن الطيف فارقه في أول  ة أخرى لحديث الصباح يرى الشاعر أ في تداوليو       
(46)   : 
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 عِ مّ لَ المُ  باحِ لها داعي الص  جَ ع  وأَ       ى الليل فانقضى  ضَ ت حتى مَ ح  رِ وما بَ     

      

واد ملمعًا لأن  ـزوجًا بالسـل ابيضاض الصبح وانتشاره يكون ممـباح وقبـوائل الصمعنى النصي هنا أن أـفال       
ي ـه فـذي فارق ـف الـت الطي ـي وقـار فـر الاستذكـاعـلا مع السواد فأراد الشإاض الصبح لم يظهر كل الظهور  ـبي
 ت من الصباح قبل انتشاره . ـول الوقأ

 : (47) حبيبة وغزلها صباحًا إذ قاليصف جمال ال وهو  

 حُ ـجان لُ ـواللي بحِ صُّ ـدا كالـب اقٍ ـوس         حُ لائِ المَ  ودُ دُ الخُ  ن  هُ ت  جَ شَ  لوبٌ قُ           

قَاةِ مَصابِ    ـها       ن عُقَارٍ كأَن  ـيُدِيُر كُؤُوساً م           حُ  ـمن النُّور في أَي دِي السُّ

نجلاء الصباح وهو كالماء الذي يلمع  قوله يمدح مالك طوق ، ويشبه عطاءه وأصله با يضاً  ومن ذلك أ       
 :  (48)ن بين الطحالب ، ذاكرًا ذلك م

 ب ـن وراء الطحلـم عُ مَ ل  يَ  اءِ ـكالم          هِ اتِ نبَ ي جَ ـف  بحُ ى الصُّ جل  حتى تَ         

 بِ الأطيَ  كىِّ ز  ـال لِ ص  ك الأَ ـي ذلـف  العلا من "مالك"      يطلبن مجتمع        

سهمت  الماء يلمع من وراء الطحلب ( قد أه ، وكـاتـي جنبـح فـي ) تجلى الصبـفحوارية النص الشعري ف         
بعد  ة اللمعان والبريق  ـي صفـماء ( فـاح ، والـا ) الصبـركـتـاش  مكانة الممدوح من شأن ووقار ، فقد في تجسيد  

 جد فيها الطحلب . لام والمياه الآسنة التي يو ـن الظـجلاء مـنا

شراق ى الانكشاف والزوال والإـة علـرًا ، دلال ـة ) الصباح ( كثيـ) انجلاء وتجلت ( مع لفظ  ظتاـي لفـد تأتـوق     
الفج من  الصباح  وقت  يحدد  الشاعر  نجد  هذاـوهنا  في  الشمس  طلوع  على  دلالة  المخضب  بورده  الوقت   ر 

 : (49)وظهور الشفق ، كقوله 

تَضِب    دِ مخ  باحِ الوَر   حتى إذا ما ان جلَت  أخرهُ على أُفُقٍ         مُضَم خٍ بالص 

ن نرصد في الأعمال الشعرية في شعرية  وتداولية المعنى أراءة النصوص  ـلال قـن خـب مـط الشيـد يرتبـوق    
ل ـا بالكبر وقد يمثـي ارتباطهـحًا فــوع الشيب وقد تسهم اسهامًا واضـطة بموضـاح مرتبـن دلالة الصبتري أـالبح

 :   (50)تبسم تداولية البياض ، قائلًا بيضاض والحالة السلبية التي عاشها الشاعر في حالة الا

بـحُلول علـب           ن يُنادىـلِ حيـدا بالر حيـفالنِّ              ابِ مُشِيبُ ـــى الش 
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ب حُ في           مَ الصُّ  بُ ـقري هُ ـنم عِ لَا ـالظ   الِ وَ ن زَ ـع     ــــــه      إِن  لَي لًا تبس 

هــيستدع         التصويــى  الانتبـذا  الحاصـر  فـاه  يدركهـل  وما  الأذهان  تحصل    ي  التي  التغيرات  من  العقل 
ان يبتسم فذكر ـنسح بإ ـر الصبـه الشاعـنسان فوصف الشاعر ظهور الشيب وطلوعه كتبسم الصبح حيث شبللإ

اولية  راد به الشيب في تد ر الصباح يبتسم وأــــل الشاعـذ جع ه ، إـــالمشبه فكانت استعارة مكنية وحذف المشبه ب
 : (51)المعنى ، ويذكر قائلًا 

   رُ جَ حَ  هُ  أن  لَا و  ـــلَ  هُ  ـمن ظٌ ـــاعِ وَ وَ     رُ جِ زَ ن  يَ   انَ ـو ك ـل  هُ ـل رٌ ـج  رَ  بِ ـيفي الش         

  (52)رُ حَ الس   لَ فَ غ  ما قد أَ  حِ ب  الصُّ  هُ ي  لِ جَ     ت  عَ جَ ، وارتَ  يهِ دَ و  من فَ  د  ما أسوَ  ابيض        

ه        النـوفي  نجـذا  أ ـص  الصبد  ارتجـن  بوضوحـح  وجليتـع  الرقيق ـه  السواد  من  وتركه  السحر  أغفله  ما  ه 
 :  (53)يضًا بلغة الصباح حًا الشيب أاد ـقول مـير ، فالمرتجع غير المعطى ، ويـاليس

ب   ! بَيَاضُ  م  ويكُ        لٍ أل يَلِ ـف    حِ أَحسَنُ مَن ظَرًا   الصُّ  ي العيــنِ مــن ظَل ـمَاءِ لَي 

نُــــهُ      لِ اسوِدَادُ ــوَهَ        فَل  العُلوِ يَكمُلُ حُس  فِ إلا بابيضاضِ الَأس  ر   في الطِّ

ة المباشرة ما بين ) الصبح ، والليل ـة الخطابية تكمن بالتضاد هنا عبر الدلالات الظاهرية الطبيعيــفاللغ       
الذي   ( التي تعبر عن مرحلتين الأولى مرحلة الشيخوخة المعبرة عنها بـ ) الصبح ( وبياضه المقرون بالشيب 

أســــأتت ع )  ـن طريق  تعجبي    واويكم  لوب  فهم  المرحلة مرحلة  أن هذه  بمعنى   ) ، ـــي وحكمــدراك ووع!  ة 
لذي يشرق فيه النهار وجمالية هدوئه وسكونه وإشراقه ، والنظر يل اــــبياض الشيب بمنظر الصبح الجم  مشبهًا

أ العين  في  مــــحإليه  الخطاب  يحاور  وما  الليل  ظلمة  من  منظرًا  وحكم ـسن  رزانة  عــن  بين  ما  ومقارنة  مر ـة 
متخا معنيين  بين  ويقابل  وضده  الشيء  بين  يجمع  الشاعر  نجد  ما  وكثيرًا   ، والمشيب  بالشباب  الطباق  لفين 

 : (55)بلًا بين صورة الليل والصباح جد ذلك في قوله قوله مادحًا ومقاـ، ون (54)والمقابلة 

ب ةً من هَزِيعهِ            أو الصبحُ يَجلُو غُرّةً من صَدِيعِهِ     تُرى اللّيلُ يَق ضِى عُق 

بـقة ، إذ طـداولية المطابـى ت ـعل  انمـا قائـن هنا ـفالبيت     ين ) الليل والصبح ( و ) يقضي ويجلو ( و )  ـابق 
لاغي ـاب البـفه الخطـا يضيـه المطابقة ومـمدح رُسمت على وجـالة  ـعقبة وغرة ( و ) هزيع وصديع ( ، فلوح 

ائفة من الليل ثلثه  ـع طـزيـر ، فالهـجـيل والفـن اللـا بيـاد مـة والتضـابقـضاح والبيان عبر حوار المطـية الإـلغن  ـم
ما الصديع : لبياض الصباح ، أ  لغةً اره  ـنا استعـعته وهـو ربعه ، والغرة : بياض في كل شيء أو أوله وطلأ
 .   (56)فلقًاايضًا يسمى و  الصبح صديعًا  الفجر ويسمىف
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الخ      والسياق  البحتري  شعر  في  متنوعة  تداولية  شحنات   ) الصبح   ( لفظة  اسبغت  في  ـوقد  للنص  طابي 
دل قائلًا في عالصبح ذات اليقين القاطع وظهور ال  الشاعر    رـقد ذكـنوعة فـات متـي موضوعـتى وفـن شـمواط

 : (57)حبس محمد بن علي 

   نِ ع  لط  لِ  بِ ر  حَ في ال   وُّ عُ د  ا المَ هَ سُ ارِ ى        وفَ دَ لن  لِ  مِ ل  في السِّ  وُّ عُ د  المَ  بِ رَ ى العَ تَ فَ    

   نِ ك  الرُّ  كَ لِ ذَ  ن  مِ  وهُ رُ ك  المَ  عَ ز َـع  ولا زَ      ـا    بَ الش   كَ لِ ذَ  ن  مِ  رِ ه  الد   بُ ي  رَ  ل  ا فَ مَ فَ    

   نِّ الظ   ةِ هَ ب  عن شُ   اءِ يَ خ  الط   ةُ مَ ل  ظُ  هِ ـــــب         ت  ـفَ شِّ ، وكُ  ينِ قِ يَ ال   حُ ب  ا بَدَا صُ ـــولَم    

ز النسق الشعري ولها احتماليات واسعة في مجال  ـن ركائ ـم  ةً ـاسيـس أزةً ـركيباح  ـفظة الصـد تسعى لـوق          
الش والأغراض  البـالموضوعات  والأساليب  إعرية  الأخرى  الوسائط  من  وغيرها  الشاعرلاغية  نجد  لغته   ذ  في 

 :  (58)ب صديقه قائلًا ـيداع

لَاحِ       ــي       قيقَ الندى ، وترب السماحِ !ـوش ا " أبا صالحٍ " صَديقَ الص 

 احٍ ــكَ صبـي ساحتيـلالٍ فـقِ خ    ــرا      ى بإشــاحَ يوفَ ــلا أظنُّ الصبَ      

بلغ      تداول  النداء لصديقه مشيــالشاعر هنا  إليهــة  بأسلوبه وم  رًا  أظـبالصلاح ومتعجبًا  بقوله ) لا  ن ـداعباً 
  ن  ن أ  ـيظو لا  ـوء فعله وسلوكه الذي جعل قوله الخطابي في موضع شك وريب فهـراق ( لسـشي بإـوحـاح يـالصب

 توحي بالخير في ساحتيه . باح بإشراقها معنى ـدلالة الص

 :  (59)وضع وقوع القتل والسوء قائلاً ويأتي الصباح في م

 باح ـوء الصـــــل بأهله سـوى              وحـان ينـا كـه مـاق برأسـفح           

 :   (60) ضًا في تحامل الحقد والعداوةيوقال أ

    هِ من نهضِ  لت  قّ ثَ لَ  ثَبجَ الصّبَاحِ               ت  ـلَ مَ و حِّ ـل ةً ـحن إلَ مِّ حُ  انَ بَ ض  غَ          

 (61)وقد يأتي الصباح 

 مِ لِ ظ  المُ  يعِ زِ هَ ى ال  جَ دُ  احُ بَ الص   كَ تَ هَ             د  ـــقَ فَ  م  هُ ـسَ فُ ن  أَ  ادُ ـس  الحُ  لِ ـتُ ق  لا يَ          

ان  ـدال على بيـباح الــمل صفة الاجترار من الصــارتكزت لغة الشاعر هنا حول اللفظة التي كثيراً ما تح       
من الغموض الذي لا بد منه عادةً في وظيفة الأدبيات    ءشي  اهـي فيـلم التــل الحسد والظـالبياض الايمان وقت
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إبهام   يسبب  الذي   ، نثراً  أم  كانت  شعراً  المعاجم العربية  في  الموضوعة  ومداليلها  التعابير  بين  الآلية  الصلة 
 العربية .

 

امة  ـورة عـي بصـر العربـاحة كبيرة في الشعـت مس ـتداولية شغلـن الول إـة القـرًا بإمكانيـخيك أـولا ش  وختامًا ..    
دمًا  ـليًا متقـا تشكيـت وعيً ـفة عكسـعددة ومختلـوه متـتكمن أهميتها في وج ل قصيدة البحتري ، إذ ـي ظـف  خاصةـوب،  

تـة كونهـريـوناضجًا للصورة الشع تأعد أساسً ـا  التنويع في النصوص ،  افنيً   اليف وبناءً ا في كل  ذ إومسبارًا من 
حوار  ـف والـواضع الوصـكان البحتري دقيق البصر بم في النص فقد  وهوب وتداولية الصنعةـة المـعـين طبيمزج ب

ي  ـة فـفالشعر لايكتسب وحدة بنائية مستقل  ،  والدلاليرض المدحي والوصفي  ـغوية ذات الغـة اللـع الدلالـي رفـف
ذا   إلا  ث القول إـن حيـثيرها موطها وتأـن هذه اللوحة من اللغة لا تكتمل خياق التركيب العام للنص ، أي إـسي

ثراءً  ورائها  ف  امعنويً   كان  يؤثر  الجمال  مواطن  احسـيحقق  القـي  فكأـاس  المتأمل  أالصبا   ن  ارئ  نابضًا  ـيقونح  ة 
 يجابية وجمالية ممتعة في مخاطبة الاحساس والعقل عند الشاعر . ياة النص بصورة إـبح
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